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الانحطاطيينانشعراءبجماعةتذكرنافهي.المصرمعاًلفاجعوالتنازع،مطالغنهساتر،الصريثةةفللقصو-سنحالقارىءيطربفلما

افنقد،ذهنيعالمعنبالنعثرالتناريفياعمارهمانفقواالذينالراخليةبالحركةوينعم،مراراتهاؤرايعيدفيمالكنه،الاولىللمرة

اليهما.اوفىاللذينوالنفسيالفنيوالتعقيدوالعصربالانسانصلته.انغودبعيدةنفسيةمنيةابعادعنلهتتفتقفانها،لتطورها

لهة:71مرثيةقصيمةخلال!قولههو،،جميع،الحديثالغربياكمعرتعمانالظاهرةهذءتكاد

والمصانعبعدنااليتاس.وتذقىاًلطوالعالنجومتبلىومابليناقصالدعدافيما،المعاصرشعرناقصائدمعظمفيتظهرانويفلب

الفبىاجعورتهمايحياكانفلولنيرووهوهالكيحياومنلش9ه.كوأ،طردافيكتثير،الاولىللمرةتقراهافيما،فانك.السياب

ضائعبهاصروقتولاكلاليصينهالا؟لةاًنيتمنيتفيالنظروتتعم،فيهاتتوفىلاتكاداًنكالا،واننإ*يدبالانجنكار

مانعالقوتينفذانمنالمالمنوخلفهاقوتالئاسمندماءلهامنمختل!ةاعماراتمثلقصيرتهانلكيتحققحتى،اعماقها

جامعيخطىءمنالناسوفيال!ح،انتارةاًلالاتفيالجمعءتخطىوباولارهـمهـلهالا،مفككة،منفرطةؤانها،والنفسيةالفنيةالتجارب

واقعمنهبرئواعقابعليناورائهامنعصبةعاقنتهاولا.اوعال

شعورية!اطيافاودونسلبدتوقدلمث!هذءالابياتفنيةقيمةفايةبالنغمالانفعالعليهايطفى،اًلقديمبروحمشبعةقصائدفثمة

دونمن،والنظرالتحليلعلىالنقديةمقالاليفيدرجتوانواني4/!اًيمنذامتئاب!فرعايقرعاننيالصلدوالروي،الخارجي

،القولالابمني.لافانه،الحاسمةالتقييميةالاحكامعلىالانعطاف.نهايتهاحتىالقصيدة

يسوقنا،جادمرهفشاعرعناشبههاوماالابياتهذ.صموران،ذاًئؤ"د!الذيالمئقفالحديثاًلشاعراناعتقادجميوفي

برحتمأ،الثقيافةاًنعداممظاهرمنكثررةمظاهرانالاعتقادإلىكالصوتلانه،الصارخالمدويالنغميسيغيعدلم،حدسهوانصقل

فصائدهيالقصائدقنلك.الععرحركةعنوتعزلهشعرهعلىتطغىالصتامةالانغامنلكينقلانيحاولوانما،مستقيمخطعلىيجري

الصوربعضعليهايقحماًنحاولالشاعرانمنبالرغم،عموديةهان،برعولا.بوضوحاذنهتسمعهاوقلمانفسهبهاتشعرالتي

مصنى،ن!نيخارجيبشكلالمستحدثةوالمعاني)اً(الاسطورية.كالادراًك،لملنغمبالنسبةهو،المنفجر،اًلمدويالاجماء

نايعتقدالسيابكاناذاالريولست.وترديهاعقمهامنضاعفيحيل،ا!وضوحرهـولكلاهما،للشعربالنسبة

هذهالالوابترقيععليهينطليبحيثالسذاجةمنهوالعربيالقمادىء.والضجيحالجلبةواصواتالافكارمناشلاءالىوالتجربةالمنغمذهول

قارىءفاكي.المثوهةالدخيلةالمبرقعةاًلصورببمض.المتعفنةالرثةفيحؤقاذ،الحنقاشديحئقانمنيتمالكلااًلمرءفان،لذلك

ويغرديخهعهاناًراد"لسيابانيصركلالفنية4ئقاقنهتضاءلتمهمافي!،تروضالتيالقصائدتلكنشرفيحرجايرىلاالسيتابانله

؟أالزائفةالاسطورةبأقنعةالمموديةقصائدءطلىفيمابةالرشإفيةانصدركواانللشعراءآنلقد0العموديةالقافيةبئر

مثلفي،المخاضألميعانيينفكلاالسيابأنانييخيللهذااًلتيالبدانيةللنفيةرمزهي،انيبقرعتتساقطاقيالمتشابهة

نضجهايتململقصيدةمبعثرةباشلاءيجهعىلكنه،القصائدتلكتحبابىائنءينانفكما.الصاعقةالعنيفةللانفعالاتالاتطربلا

سورةقصيدتهفيانلنايتوهماخرىاحيانوفي.نفسهرحمفيالجسارحةالانغامتحبأذنهفانكذلك،الصارخةالحمراءالالوان

ابتلعهاالتيبالثقافاتالشاعريقلفحيث،والقيءالغثيانسورمنعبرتقحالعموديةالقاقيةكانتولئن.والقصفالانفجارالشديدة

وتمثلهاهضمهافييوفقاًندون،الفنيجوءلالثثاعنهمهفيوا(شاهـهـ،الخارجيةللاصواًتاًلاتطربلاالتياًلذدانيةالنفسيةعن

موهبته.خلايابهتتقوىغذامالىوتحويلهاانمنويمنعه،المعاصرالشاعريشلقيدااصبحتفانها،المروعة

بنفرطةتبموالشاعرشخصيةانقلتاذاالرفولستتحياواتي،لهاجرسولاوترلاالتيالمنطفنةالانغامبتلكيلم

منجوقةالىالقصيدةتحيلبدائيةانفعاليةذاتففيها.متفككةينفقانالمعاصرالثاعريجديفما،اًلتجربةروحفي،خفيةباسلاك

باعتمعادوتسرف،الفارخجوفهايدويالتيالاستعراضيةالانغامالادبفيالتقليدكرست،مواتعقيمةقاميةمعمتنازطعمره

تلك.المثاهدالمتماثلةالعاريةبالفلاةالشمبيهة،ألجرداءالاقكارواتروفياقتناصهاسبيلفيلهاحدلااعماراوسفحت،العربي

عنمعزودزكنفيوتقعي،التقليدعباءةترتد!التيالقديمةذاته.بنرها

بعينالوجودالىترى،تأمليةداًتبرهنالك.واًلحضارةالزمنحركة!ه

حدقةاخررحينا،حينا،سودامحدقةفيهاتظهر.،ااسطورية،القصائدتلكخلال،التقليديةبالاجواءالشاعرتشبعولشدة

وهذه.السقيمالصوفياننفا؟لمنبنوعللوجودتطرب،مندهشةفطريينبعينينالوجودالىينظر،ائبداوةبعمامةممتموكانهبدا

قصائدفهنالدمتفاوتةبئسب،جميعا،لثمعرءفيتظهرالتنائيةكعدياو،كلبيدفهو.حدقيهمافير؟ياولالاادتجاج،فارغنين

مننواميسهاويقرريشاه!ماكمتىالحياةمنيقف،زهيراو،زيدابن

.الديوانمن-44-3؟-42:صراجع)1(والقلقالتوترلمحيهاانعممالتيالحكممنئوعالىمتخلصا،سالخارج
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النىونزم،ابذكرياتعبر،المالمضيالىعاد.انهشكلا.اننفسيةبخلايأخارجياتطعماتالعفتوقد،وجيرة،الآلهةكمرثية،قديمة

لحظةقلبوفيالرمنخادجكانذلمكانالا،الاشواقيعبر،المستقنل،".موئجمبم"كقصهـة،مصضرمةدصائدو!ك.اليتةالم"سطولىة

وقد،الحليعمشهدهو،واًحدمشهدلئاطىءعلىثابتة،مطمقةالقصالدمنتفككاباملببست!نها،ونضجا"حررااكثر!صارروتمة

!نفس!فني.توديعدون،في!وتتجمعمسرحهالىتفدالافكارجملتفضلا،"حردابوجميلةالىو"،"غيلانمرحى"جمقصيدة،الاولى

الزمن.حركةفنوامأدة.عنواوهاالديوانتص.لاني"المطر(فودة"دصيدةعن

الزمنفلبمنينظورانفيالحريةللشاعر"نللبعضيخيلوقدعنالتعببرالىي!نصرفالشاعرفانالفلإسيةاًفقصاتدفي)ما

يبئ.،بلىلكانعمنااًذااشاالأ،المطلقالىحدودهعنيخرجاناووتنظر،جراح!اتعانلماًلاماتصف،مطلقةحكمةخلالمناًلحبة

واترفاوليست،داءليةضرورةكألموسيقىهيالزمنحركةانلناتضاع!ولقد.واللامبالاةوالتقرإرالعافيةبعينىالوجودوباءأدى

ويحيلهابالجمود،يصبهااًدقصهـةفياًلزمنناًنعدام1.خارجيازياالقديمةالعنارةطبيعةاًلىعرالشلبانقيادالتجربةفيالثقليدعقم

ذاته،الانفيوءقضيالمتناثرةاوالمتراكمةالخواطرمنمجموعةاًلى.)2(المواتالالفاهـادقعرةعنيعفلانراعحيت

رحدتهاغلىايبقيفيمدقضريمكنالقصدسلغ،مالدلزمنلا.بملىضخلنسفاابعمبولعديالزصيال!مواًفعدأم

شاسعبونوتمة.العف!ويةالوحدةابد)ينقضلكنه،اًلموضوعية-تلل!!منلةامنموحةفلا،الاسلوبعنالحديثبعدددمناوما

واحد،بموفوعالا!كسارتتصلالاولىففي.الوحدتبنهاتنبين!مدىالتجربةطبيعةعلىجذرياتأث!ايؤترلانه،القصيدة.نركيبعن

الاخر.البعضمنبعضا،وتتنامى.نتواصللاولكنها،فيهوتلتقييعانياًنالمهممنفلشي.كلياتعب!اعنهاالتعنرفيالشاعرنجاح

،.واحدموضىالىتنتىالافكارفان،العضويةالومدةفيامامنقلها4و،تجسيدهافييوفقانالمهـموانما،عميقةتجربةالشاعر

تطورعنناتجة،محكمةبسببيةبببنهافيما،ذاتهالانفي،وترتنطتضعوحموداشعكالالى،حدودولالهشكللاالذبيالشعولىغموض

،.لهاالايصلحلاموضوعفكرةفلكل.الزمنعبرالنفسىفيالتجربةتص!يمفان،لهذاً.عأناهاالتيبالاحواءشبهةاجواءفيالقارىء

،القصيدةمحبر،فيها.نح!سلحظةصورةولكل،فيهالاتصلحولابمفووملارتباطهخاصةاهميةيخنخذوإخراًجهاوتوقيعهاللقصيدة

النفس.عبرحصرسهالحظةتقابل،العربيةالقصيدةفيامان0لهنتيجةلكونهبالاحرلىاو،القصرة

!لقتجربدبم!ذهنفيترهكمبةصوزو!اية"لاشوازية،منبسطةجعلها،المنفردالواحدا!تفضيلةعلى

موضعفيتستقراوتثبتلاابياتهاانكط،لهاذروةولازهايةولا

يمكننا،المفهومهذاخلالمن،السيابلقصائدتصديناماواذاهـه،القصباصنحتانايضا،ذلكونتع-عنسواها.دونمنلهايصلح

حدودخارج،مطلقتجرإب!ىفيهرتجركيقصائدءانالىنخلصاننموفيهينعكسالذكيالزمنمنوخالية،الازمةمنخالية،فالبا

51القرمنكشراانلاشك.ونموهازمة11نشطةيخضنالذيالزمنالبفىعمرلحطاتمنلحظةتعزلفهي.الداخليوتطورهاالتجربة

فيوهمون،للقواًفيالمثؤعواًلتوقيع،الجديدهالصوربتلكيؤخذرنالخارجيةبالصوروالغوايةبالتجريدتكميفهاعلىوتعتكف،المطلقفي

عنتجاوزنااذااذناالا.جميعا،القصيمهعلىاشتملالتجديدان4يناًلجوهرياًلاختلافاًناقولانفكلافانني،لذلك.ا"ضنوعة

قصائدهاكئراًنادركنا،الروحالىونفذنا،الصوربميالتجديدظاهرةانالىيعود،الحديثةوالقصيدةالقديمةالقصيدةفيالتجربة!بعة

تناولنافلو.القدإبماك!عرطنيعةعلىروحهاتنطويبالتجد!!ايهاما"تنصدىبيئما،ميرة!رضيةنزوةتص!القديمةالقصيدةفيالىنجربة

احدافىذاترصورمكسوةانهالرأينا)3("غيلانمرس"فصيدةدائط،ابديكينبوعيتفجرموضوعالىالعدي!ثة،القصيدةفياًلخجربة

الصور.تلكاناًلا.العريبةالقصيدةملامحفينالفهالىموالتفاتاتللموضوعوليس.المصرموضوعاًنه.الزمنعبر.نطور.فييتجدد

لحظةجدارضمن،والاتفاقواًلاشني!اء"لتداـعيبفضيلةوردتوجهاكونهفياـو،الاكبراوضوعابهذابار-نناطهالاقيمةمناًلجزئي

تواًورالذكي،المطلقالنفكرفيوتوغلتبالزمئارتباطهامنتحردتعنيعبريعدلمالحديتفالشاعر.تائجهمنونتيجة،وجوههمن

.الصودةلتقديرموليس.بعضفوقبعضاوتراكمفلبهمنالصور،مرحلةاثرمرحلةتتناشا-وتنموتجربةعنبل،المنعزلالخاص

و.تطورهاالتجربةلنموبالنسنةزمنيةاوعضويةضرورةالاخرىعلى0قليهامنمتطورة،الزمندحركةمناثرة

ويتوهم،ابنهءنداءنفسهفييوقظهاالتيالصوريستدسفالشاعر7دأبوا،اًلمثقفينالحديثينالشعراءمنكثرااتننرى.جعلنالهذأ

ر،حهفي.تروتقدالحنطةحبةوان،ازدهرتقد،اًلعراداوديةانكلفمثل،ومشاهدوفصولمقاطعذات،ناميةقصائدنطمعلى

خى،وثالئةثانية،اًلنهاًءيسمعلاويكاد.جديدمنبعتوانهمنلصراًستها"لثاعرينصرفاتيالتجربةعميمراًحلمنمرحلةمنها

فيوالعيضان،الموشجماجمفيوالبراعمالمسيحيدلهتراءىفينشهدهعماتقللا،وقسوةوارهاقبجديةواًلرؤيااًلحلمخلال

الصوربعضباستعادةوينتهي،جيكورفيالربيعوتفجربويببينقيهيميزونكانواالذيالعهدانقفىلقد.الفلسفيةالدرالة

جميعا.،اًلقصيدةبهااشبعتالتيالاسطوريةللوجودفلسفةهوالمعاصوالشعرلانذلك،والفلسفةالفنطبيعة

فياًاوجدةالزمنيةالحركةهو،غيلانولدهنداءانترىانتباروراءببما،والا!رالىالرويامنطق،مشوشمنطقخلالمن

تراكماالشاعرو-هـاًنفيالصورنجاثيرءتراكمتوقد،قصيدتهالزمنحركةعنيتحرىانمن،المنصفللناقدبدلالذلك.الاشياء

زمني.نموبينهايركونانودون،بينهافيماترابطرون،كببفامنهالمعاصرةالقصيدةخلولان،السيابشمرفيالنفسيوالنمو

فجيكلرفنوبب،فالبماجمفالمسيحهشنارذكرالثاعرانشكلاالافكارنجبهتتلاصق،ذهنيتاليفعملالىاسلفتكما،يحولها

الصوروردتالذي،الرقميالتسلسلذلكانالا.اًليهاوماالسيابقصاذدانليتحققولقد.وتتحدتتوالداندون،واًلصور

سمينيةثمةو،ليس،اتفاقاللشاعراتفق،عرضيتسلسلهو،ضمنهمنالقصبرةفقي.الشؤونسائرفيتفاوتها،الشأنهذافيمتفاوتة

المسيحوعن،لمسيحقبل!ممشتارعنحديثهيكونبانتقضيزمنيةثمةليسانهكما،منعدمةشبه،الزمنحركةاننرى،مثلاالاولى

اًلاخرعنيتح!ثانبامكانهكمانوانما،وبويبجيكورقبل،واحدةلحظةاطارفييتبوللبثاًلشاعرلان،التجربةفينمو

وذلك،النهإإهفي،البدءفيشخعرالذيوعن،البدءفيوالصدفةوالثهـاعيالالفافىبفضيلة،والصودالذكرياتموقظا

فيهاتتلاقى،موضوعيةوحدةهي،القصيدةتربطالثيالوحدةلان

لمفالفكرة،وتنموتتوالدليستلكنها،وتتكسيوترصف،الافكار-46-ص.أ"،فوكاي"قصهيدةمنالثانيللهسر(جع)2(

ا-81-ص!"سحيدبور"وقصيدةانتبيخطىالاعرترسمحيث

.18ا-عىالديوات)3(.تمامابافلدحيث
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بالمنطقويراه،بهيف!اصبحماالىيعانيهكانمماانتقل!الشاعرلانتشفلانيمكنلااًلتجربةتطورفيكمرحلةلهاصرسةلصةفيتوفع

يسطرشساالعقليحدثهالنيالبتريظهرالاستطرادوهذا.واللفظوالائفاقالصمدفةاناو،توقيعدونفهي،العكسعلىبل،بهاالا

بهيتمخضعمامتجاوزايفهمهعمالتعب!االىويدفعهالشاعرعلىالموضعذلكوفي،فيهاوردتالنياللحظةفيوقعاهااللذاًنهما

نفسه.فييئئاوينزفش!عرمنتبدوالقصيدةصورفان:،وهكذاً.فيهاًستقرتالذيالقصيدةمن

ألفنمة.الصور!تقمبمقبديةاًدذيلواك!،و!مبناءدونالمردومةالحجارةمنكومةوكانها
.......منخالاطاراووعاءهوواًنما،تسلسلاليس،فلبهفيورد!

قصاصدفان،مينةعقليةخليةيمثلالسابقالاستطرادكانولئن.بعضفودبمضاالصورفيهتكدلست،والتطوروالنموالحركة

قلنااذالطنسرفلاالتيالابيزوديةالصوربتلكمشبعةالسياب،ميهلوحةلااطارا،هكذا،العربيةالقصيرة،تكنلىماو!بعد

نالئكلا.الجاهليةالاستطراديةالصورةبطبيعةتذكرناطبيعتهاانتتولدلما"!والهاسلالهلاالتياللقيطةللمعانيملجابلاحرىاو

م4التعازلان،التجنيمننوعاالقولهذافيشرونالقراءمنكث!ا؟؟0القصيمةعبرواحدرحممن

انقطضتقييماصك"فنيالالقددبمخل!اتوهمهمرةنقيمارل!ئامعبمكمعبائمالخامارجيةلاالنيننالهااوصالولارحملاقصلاسد

الاهميهضئيلعنصرايشكلالصورةمحتوىانالى،ابدانتنبه،انالس!ياب،قصا!رمنوراًبعةوثالثةثانيةبقصيد"تمثلناانناولو

فيوالنعلوالمسيحعشتارنشخميانالمهمفليس.تجديم!افيالغرباءبوجو.المعانيلناولظهرت،ذلهاالنتيجةالىلاوفينا

بذواتهمخاعيشعريم!فنيوجودلهؤلاءليسلانهجديدةلتكونابصورةتظهر،،مثلاحرد)1(اًبوجميلةبهامجداتيدالقصي!.والضائعن

الذى،القاتمالمنطقيالحسذلكالصورةفييشخصانالمل!وانمافيهايحشدالشاعرجعلوقداوصالودونرحمدون،ايضا

،الالثراوحدسفيهايميتانلون،خفيةباسلالرويضبطهانهايوافيفيهوتتضخمتتكمفاًلذياتداعيلطبيعةوفقا،فكرياحشداالمعاني

لراسةالىالانانصرفاناودولست.الرؤيالحظةيطؤث!او.بينهاكرونولوجيةاسنقيةثرنوالافكاربالذكرياتالواحدةاللحظة

وانصا،بعدفيماذلكالىسانتهيلاننيالسيابشعرفياًلاسطورةللخاطرةوالاتفافىوفقاانتقلوقداشاعرانبصرالاولهالمقطغففي

تالللاشعرءفيالاسطورةظهوران،القولالى،الاناخلعياناريدوحشيغتذجممالذينالامواتالى،الدمقفلالىالخزي3رمن

انذيالاسلوبالت!!هـهوفيالمهملان،تجديدءعلىحاسمةبىلالهيستهلفانه،التانيالمقطعفياما*.الميتةاكبالعممن*نسانية

المذاهبانلراًيناالادبيالتطؤرحركةتأملناولو.الصورةبهارتسمتوالصنيب،والجلجلةالارضمخاقيمنمستطردا،والنماءبألنجوى

فالرمريون.اًسلوبرهاطبيعةعلىدانماالصورةمحتوىعليتشلمالادبيةبينشخصتولقد.البغيعراهاالتي!ال!وحةوهرانحشدالى

ويحواهاال!سيكيةالصورةهلىيرينكانالنبيالوضوحعلى.يثوروالم.السببيوالانقطاع،النفسي4الفرامنفجوةالاف!ارهذءمنفى-

فانالامروكذلك.النثريةالمعادلةالىالاقنرابكايةتقتربمعادلةالى:ورة3المذالقصيدةمنالتالية*بياتبينعضولياحكامهنالكفهل

يقيدكانالذيالمنمتعلىاًلاتثرلم،المعامرةالسرياليةالصورة،شهقةفيوالاحياءوالامواتواللهالانبانالتقىحيث

التثويشالكميرةاللحظاتتلكعنمبتعداوالفهمالواقعبحدودالشعرالقاضببةللضربةرعشة

الصقيلة.كارالامناكثرالتجربةحقيقةتمثلاًلتيوالاخلالوالسنبلوالحيوانوالاسماكوالماءالزهرام،اًلارفي

اثمووث!واالمرمزيةالصورةفيالوجدانياًلغموضاننرىوهكذاالاولارهاصهافيتيللم

تخظفطببمتهاجعلااللذانهما،السرياليةالصورةفيالنفسيتحملينماالميلادخضةمن

وكذلك.الوضوحالساطعةوالرومنطقيةالكلاسييئاًلصورةصيعةعنتيئفيهاينسعاعماقهامناًلمحيطاتقيعانترت!

العربي،فيالشعرالحديثةوالصورةالقديمةبينالصورةاًلفرقماناًلامر...اًلجنبناؤتظارفييراهاحتى،باعصابهمنشدوالصخر

،الجمالو؟هرالحسنظيبةعنالقديمةالصورةتعبيرفييظهرلاهـنتخرجلمج!يدةفرةتولىالارضعند!يثهفيفالشاعر

المسيحءنالمحديثةالصورةوتعبيرقدهوبانعينيهوجرذر،وشمسههـ؟قلةغرسة،منهمكلاانبل،جذورهامنتنبتولم،الاولىرحم

يوزعالذبم!الاسلوبفييظهروانماذلكالىوماوقايينوعثنروترسمهاالتيالصورةكاتولقد.الموضوعتربةفيتنمو،بذاتها

بصدىالتجربةتستوعبانعلىقالرةيجعلهابماويوحم!االصورةانصراهـ؟اب!ينصرفاناوشك،استطراديةصورة،الارضلمخاض

وكلية.علازتهادونمن،خاصااغواءبهااغوبماكانهحننى،الموفوءعننهائيا

القببمالشعرفيا!ورةطعيعة..الاعيدةبالتجزبة

ذهنفيردماالصوريردمالسيابانلنايتحققوهكذا

لنالتبين،المقديمالشعرفياًلصورةطبيعةعنتحريناماواًذا.إقودهالتفككانؤ!ىكمبرةاحيانوفي.المطلقوالنظر،التجريد

جزئياتهاوذكربصقلهاينصرلىالشاعراناي،استطراديةصورةانهاالسيماقعنوتنشزالافكارفيهتنبوالنبىالاستطرادمننعالى

الموضوععنمستقلموضوعشمبهتصنحتىاًلاصيلالمرضوعمنبعثصورةفيرأيناكما،القريمةالقصيدةفيصتىنالفهلمنشازا

وتتشعب،ت!شطيلفرلهبهايشبهالتيالوحثيةالنقرةفصورة.العام:إقولاذ)ع(للعرافىشوقهوصففينرىوكما،الارض

تمثل،الصورةوهذ..ابياتعثرةاوتسعةعنيزيدماتغشخنىايواءالىالغريقدمكلكجوء..اًليهجوع

لا،كارسما،العابرةوالملامحللمفائقانعطافمنفيهايشخعيبماالولادةالىالظلاممناشراباذاالجنينجى

فيالامروكذلك.بثاتهاقائمةقصيدةظذةبألاحرىاو،فياًتهقائماالخائنونيخونانيمكنكيفلاعجباني

الىوما،الاعشمىعندالخمرةورضابالنابغةعندالكرملراترسمبلادهانساناًيخون

القديمةالصورةافةفانوهكذا.بذكره*طالةمنجموىلامما،ذلك؟!يكونانيمكنفكيف،يكونانمعنىخانان

ناينبغيفيمابذاتهاغايةوكانهاتصبححتىوتتشعبتستطيلاًنها.....والظلامسواهامنبلاديفياجملالشمس

.مدبرةبلحظةالقصيدةفيهاتعبر،وسيلةتكونإعنىا-نرافىريزرلبلارءالانانخيانةمنتعجبهانترىانت

الاستطراديةا!رةواقع،الظلاميالن!نيوالنظرالخارجيالوعظمننوعاعليهوادخلبترا

يوفقانهلنايتبينالسيابعندالصورةواقعنقرراناردناماواًذا.66-من-الديواًن)؟(

نعثرانناالا.النفسيةالر؟ىفيهاتخطفالتيالفنيةالصورببعض-اًا-ص-الديوان)ع(
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الربيعولدثقنحيوروديا..تصرخوالناروتتشعبتستطيلالتيالاستطراديةالصورمنكشر،اعلىذاتهالانفي

وبالشحوبوالهباتبالدمالبعلضريحرشيشموعويا،الفراتواناالشاعربهاانصرف،عستقلةفللةوكانهاتصيححتى،بذاماوضوى

الجببدبالسحبننوءوالمساء،انابردانة،لدروب2فيتعولوالسمسعلىالسيابتستحوذاله"!رةلانوذلك"منهانطلقالذيالموضوععن

ةاخرست،بهوغررتالثاعراغوتقد"الارض"لفظةترىانتوتطغى،!الموفوععلىتتضشمحىودقائقهاشعابهافيبهوتتيه

الصمعتكمغأافأمنورهلا،جميعا،عمثهبيعفتافنجبهفيابنهصوتمثلااخاذاهلو.اثفعهعلىوتعفيتخئفه،كع!ةاحيانوفي،عليه

ليخيلخى،"الارض"للفظةصدىاصبحت"باب!ا"للفظةعمدىموضوعهاانلراينا،سابقااليهاتصديناالتي"غيلانمرحى"قصيدة

الوحدةالىبالاضافة،وانعدمتانحلتالموضوعيهالوحمهاناليناالواةلمعفيعو،اًلذاذجيالصوتوهذا."بابابابا"ابنهنداءهو

عنهالممكثمهثتفتعإفبالتيهيالههورفانعلىيدلموفلهي.اًلعمثويهافنفييحممميانيعتملااًلصمتهففاغبالا.العفخليالتجمببفنغم

احداقها.و!ث!الصوري!فجراًلذيهوالموضوعوليى،السياببذلكتربطهالاصورفيهاتحتشدجملتالتينفسهفيويخمدالشامر

اله،ورتلكيحوك،واهفريخيطاو!سيلةسوىليسفالموضوحوفي.والزوالالامحاءحد،لةالض!منبلضتاسبلارالاكعوت

تتفتحاندون،اتفاؤيا،عرضياوجوداالشاهرنفسفيوجدتالتيالنفسيىةعلاقتهوانقطعت،وخرسصمالصوتهذااننرىالنهاية

برمنحلاالمنطقعصبولمما،ذلكفيبدعولا.الموضوحقلبمنتمثلاناصبختاحتى،استطالتااللتينالاستطراديتنبالصودفي

عشتار،!فىرة،ثمالمسيحععورةنرىالسمابقةالابياتففي،نفسيته:يقولصو.القصيتنصف

روما،نهما-تةاناكصاعراًرادانبعدمتنافرينكصوتينتفرعتاوقد..بابا..بابا

الاولى."للفظةاستباحتالتيالعجيبةاللفظةلتلكواحدكصدعىدمانيفيرمائكمنتولدشفتيكمنجيكور

تراكمهما،وفي،بالاخرىاحداهمااًستطرادفي،الصورتانوهاتانالربيعفيتوتاشجارالمدينةأعمدظفتحيل

.السيابشهرفيااًلقصيمظانفراطيظهران،يلاخرالبعضعلىبعضااًلانهارتتفجرالحزينةشوارصاومن-

الموف!وعيصبحبحيث،فيهاالصدقوانعدامالت!بةلضعفوذلكالحزينةشوار!امناًسبمع

والنمو.بالوحتويوهمالمتنافرةالصورافحامهبهايبررخدممةالصبحندى.يمضيكبروهوالبراعمورد

يحشدانلهدلرفيما،الاغتباطغايةافتبطالشماعرانلاشدالرياحفيوالسنابلالشجراًتفيوالنسغ

،الاسطورةانيلوكاندون،القصدي،اللمنيالحشدهلىاالاسطورة...بطعامهنالرحىتمد

هـعيأغاعتافاالاتنبمثلا،مياحخايو،المبجئبعفيمعنىمحئثهيالى!لياانمىافاالابيفتهمأهفنصرهـفيالنئفعرانتردبانمي

إنجيلويكاد.جديدابعثامنهوبثتانبثقتثم،الشاعرعصباكعجرةفيبالنسغالمحتىذلكفييتمادىولبث،جيكورولادةرسم

منبالرغم،طفرةالحديثالشعراك!رهيالسيابقصببدةانانيالطفلبينيربطانالشاعراراًدلقد.الرحىتطعمانيوالسنابل

القديم.العمودمنتماماتحررهاعممبهايوهمالتيالتماسكظامرةالىفانقطعخلبتهجيهـورصورةانالا،اًلبعثتجربةفيوالقرية

حي،نجسهـدالقصيم!ونمو.بناءهو،مرارااسلفتكما،عالشعرانالالىتقلاذ.تمامور*قلةبداتهايةحتىغدتظوتجسيدجزئيانهااسظطلها

فكما.ال!ررفي*مضاءتضلكما،ببمضبعضاصورءتتصلفيالسنابلورحىواف"غهـفقةالمتوالانهارالتوتاشجاربينفر!ظي

لطبيمي،االجسدنموفيهابرز.موضعاالجسدفيعضولكلانوركاموالاواذيالحوالبوجيشانالسيابرسمهاالتيالنعثعورة

لنبفاًلاإصفتألافيموفثع!معاكئهفبتههتتنبثمغانيتأفئإكذلهئيليسانهلابناء*النابمثعسههاالتيالنبرتثصمعففيوفلنئممداليتبمت

دونمنفببهالا،ء!اهاوتبلغتنكاملانيمكنولا،القصيدهجسدفيرمزجميعاانهمابل،ورو.حهماالصودتينطبيعةبيناختلافاي،ثمة

الاعض*اءمنمجموعة،الظببلهدامن،السيابقصيدةولعل.سوا.لضعفرمزوعو.القصيدةبهوتجهضتنزوالذي*ستطرادلذلك

واب!للقصيدةيكونانلون،بعضفودبعضاالمطمورة،المتمزقةابدارريرفابريكانرلقد.الشالحرعصبفيلبنائناالهنسميالحس

ونبض،الحياةب!متغذيهاعضويةوحدةفييجمعهاعمبيكل.اكاديمبتعتبةافىلاطونبهارصعالتياًلماثورةتلكالعبارةالشعربصدد

نسركأاماوهذا.سويامت!لفاشكلايمنحهاالذيوالحسالعصبفاليريلاعتقادالاذ!نوليس."المهنسونالاهناالىيدخللا"

برحتمابالت!!يدايهاما*حرالسيابقصائدانقلنافيمااليهالقصيدةان-نظريتهارسىمنواعظمالمعاصرالشعرابووهو-

فيتنبتتجربتهابرحتو،ما،وجفمصلاللبماًلقديمبدمتتغذىعصبالشاعرلدىكاناذاالا،حياعضويانمواتنموانيمكنلا

الشيم.تربتهالقصيدةوحدةعلىيبقيبماويحدماويضبطهاالضوريوقعهئدسي

،قصائدهفيالاستطرادواقععلىاتمثلباللاطالةهجالولاتغذياتيالهندسيهالذائقةتلكانعدمتهاواذا.وتألفهاوانسجامها

ارطويراكأ،الملحميةأدالقمساتلكفيوبذاصة،معطمهاكاهرفهوك!ا،تأتنالقصب!دةقان،قلالما،اصمتصميمالهاوتحدالتجربة

،لمبفيالتطودمنوالهروبللاطالةكوسيلةالشاغريعتمدهحيثثمةليسلانه،الشكلالمنعمعةالظيامنركأما،السيابقصائدكت

لضروراتفيهوينصاع،فكريااتزاماايلتزمهالثي*صيلالموضوء.كيائهاويحفطيحماهامضويهيكل

نفسية.وغرفنيةءيرالشاعر،قصايدفييتضاعف*-لتطراداننرىك!رةاحيانوفي

نابعد،الشساعرنبعر"حردبوجميلةالى"قصيدةففيانمنوبلا،استطراديتينصورتينالىوتتفعالصورةتنشقهتى

وتقميشها،،وتسقطهايلافكارتداعيوارهقه،الموضوعدخراعياءباوراماستطراديانمواتنمونراها،هضوياداخليانمواالقصيدةكنمو

دمرمنلثى2مراحلفيهيوجز،القصعيالسردمننوعالىيميل*لفاظاحدىتقعانلللكويكفي.التشويهجمرة،منكرة،خارجية

النبي،ثورةالىمشرا،والبعثالتورةملاحممل!عا،3شمانيةالموضوععنوتصرفهوتغويهكجتلبهحتىالشاهرذاتفيخاصاوقعا

يادون،والمواقعالحواثذكرعليهاغلبفييةتاريخيةاشارة:ذاتها"غيلانالى"قصيدةخصقولهفينرىكما،غايةلون

التاديخخلكل،*سلامانتشارعنيعرلهمانظملق!.لؤيااوثعولمن،جديدعمريميلاديا،اموىحين،الممتدكللييا

هبفو.يقولكمايلاسطورة"بل!"علىالابداءعصببهيترنملمالئيوالحدبو*ظافرالدممنقفصايا)الارض

وتشوشا،وياعفتفكااقل،)ولالضياعقافلةقعيدةوليست،.عصببلا،مميد،كظل،يحيااًويموتليسيظلالمسيححيث

العبفيدكئأحمي،ميميفييفنأ

مس7الصفحةعلىالتننمية-(حدودبلامتاهتان،قيهوالظلماءالنور

نيامإ،.وبهتفشوارصامن-سكضوالموى،بعللونفيهاهشتار

.9ء-ص-الهـدلواًك)6(السلامكااًلمسيحوحا،كصمولد!د،هبوة
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فساتلشمهفهومسشوراخف!اكانانتلعيالخفيةلعدالامسوم!طحامضعطر5!أ+./.

ويمير.،ي!قفهسطقولالرمدءلعديةدربهلا،!

احسبحخىبلانحرا!غالىالشاعرفان،التانيالمقطعفياماأ!لطرالشوده

-2االص!فحةعالاالمنشورتتمة-

نامنوبدلا.فوقهيديةالمساءسرحالنيبالبحرعينيهافيسى5!ىهه!!و5555!ه

صورةاشكمالالىيتحولنراه،الجميلالتشخيعىبهذايكتفي

النهر،صورةاستكمالالىالسابقةالبمورةفيتعولىكما،البحرالموضور3ترويضعنممجزاباقلالشاهروليس،والصوربالخوا!

"افمياءوإوالظلاموالموتالفويفوارياشةاًلشتاءدلىء"ذاكرا.فيهوالحلولاوصص.

ئحرضوهمناابل!بهيسئايثمكرمزسئلبغرتحليلالىافنخطيإلساحمودقدالتثعمبيهاطرقشمودة

فان،وهكذا.بذاتهكغايرلأوليسالعينينأسىعنللتعبيركوسيلةاثاعرجعلهاالتيالقصيتالىنتصدىلالنافما،وبعد

والانضبا!التوازنلضعفكانمظهراوتفتيق!انيهالبحررموزتحليلملىوادله،شعرءاففعلانهاالىبللكمشيرا،لديوانهمنوانا

التيالصورةطبيعةانعلىحاسمةورلالة،السيابشعرفيالفنيينانالينايتخيلالقصنيم!مستملفنىالو.والنضصيةالفنيةسيزاته

عىتتنبو،القديمةالصورةبطبيعةشبيهةهي،شعرءعلىتغلببهينينحبيبتهامامشخصوقد،عاطفيةكجربةعنيعبرالشاهر

عنه.تستقلوربماالموضوع،المطلعهلىافيخطفتولقد.والصلاةوالتبتلبلانفعالمغمضتين

علىيطغيانو*ستطراد*.لحرا!فان،الثالثالمقطعفياما،الس!حر)7(غبالنخيلغابةكصورة،الر؟ياالصالقةالصوربعض

،الموضوعوحتفيهاتتعطلانوتوشكالقصيدةفتنشطر،الشاهرخىاستطالت،متباطئة،متمهلةصور،ذاتهيلانفي،ظهرتكما

فىانحرفاًكاعرانلناتحققوكما.العفويةالومدةعنفضلايتثاعبيئيخكلاالل!بمالالستطرادمنشيئاقيهانستشسفاناوشكنا

،"لادض"لفظةبتاثير"غيلانمرحى"قصيمهفي*صيلالموضوعالقبتشبيهيكتفيلافع.جميعا،النسيابقصاهررفيويتمطى

وه5فيبهاوتغررء"مطر"لفظةالىانقياد.لنايتحققكذلكاستكمالالىينعطفبل،نهرفيبلاقمارحبيبتهعينيفيالاضواء

اذانسرفلا،ج!د!موضوعالىوالتصلبرهاالىادىالقصيدة.بالنجومعينيهابتشبيهيتن!يخنىالدقائئبعضوذكرالنهرصورة

خلال،اثاعركانفبينما.القديمبالموضوعالصلةمنقطعالهقلنايترنح،مبتسرخاطف،بمصبالشعرينثيالل!هبالقارىءانشكلا

بنااذا،والحنينالوجدصلاةيسفحالقصيدةمنيلاولينالمقظعينهذءفيالنغمقراربهمايفيضاللذينوالبراحاللعولمنبشيء

ترفمالتيالمتفكةالر؟يامنئوعالىالثالثالمقطعفييشطرنراءاًنلهيتحقق،الابياتظاهرمنينفذالليالناقدان*.الايبات

منامهعودةيرقببرحمااللبىالطفلذلكثم،المطرصورةفيهاالخافتةاًلمنطقشعلةانطفاتانبعد،ويهذييخبطبرحماالشامر

منكاملةصفحةتثىالتي،*بياتهذ.بد!وقد.اًللحوددقدةظلمةيغشونفيم!،والثقافةالموهبةشعراءبهايستضىءينفكلاالتي

وامهالطفلفصةفيهاكضخمت،شوهاءمركجةكصورة،الديوانالشعاععنيعبرانيحاولفالسياب0الر؟يائعولويتولاهمالتجربة

النفس!التشوإشمنكيارفينهائياانجرافاالقصيس!بهاوانجرفتاله*ور.بحشدرأيناءسك.حبيبتههينيفييرنواويتوهعاللي

الشاعرهـنرى،القصيدةمقاطعمنلبضفيماما4.والعبثوالطيشعينيها،غابتيفيالسحرفهنالك0الضوءمنشتىبانواعتوحيالي

ص.ت.اًلعرضيهوالصورالالفا!قياميوانقيادهتشوشهفييسر!ثم،شرفتيهماعنيناىوهو،البدءفي،نراهالليالقمروهمنلا

ابتدأتوبينماالاوفي،والمقطعين*خيرةالمقاطعبينارلباظكليتعئىيئبض!نجمالىاًلقمريتحولالئهايةو،في.ئهريهمافييرقصوهو

موجة،اجشماءيةسيالسيةكئتهينراقا،غزلية،وجملاليةالقصيدةتمثلتالتيالر؟ياتناقضالىالتفتاناودولست.غوريهمافي

الفنبة.شحصبننهظلايافيالتفككمنبنوءمصابالشاعربأنوالضومالاسود،السحرساعة،الرقيق*بيضالضومفيعيأهابها

كقصصهو،اًلسيابشعربان*عتقادالىيدفمناماهذاترتبطلاحالةينقلالث!اهرلانوذلك،القمريسكنهالذليالموحثي

ماليجمعواهيةقصصيةحبكةيبتدعكانجبرانانفكما،جبرانالا.وجدانجباماطفياارتباطابل،هقليا،فحياارتبداالصوربهل!

إيتدعالسيابفانكذلك،اصلاحببةراء2منئفسهفييحتشدالترارمنبنوعضلهاوقعالشاهرانالىنش!ان*يسمنالاانه

جاءلهذا.نفسهبهاتزخرالتيالصورحولهليجمعوامياموضوعاغرالعلاقاتمنبؤءذالهيلانفيووقعلهيفطنلمالذيالمقيت

الوهـ!ةاًلىبلافسافةالموضوعيةالوحمةمفتقداقصلالدهمعظمالمجزوءةالابياتهذءفيعراتكلاءلعوكبتصدىلقد.المالوفة

.كالخراب،متنثرامدوكا،متشتتا،المضمويةوبببنبينه،مميزيخراخروحينا،بلحهالقمر،حينا،مميزا،القليلة

ورعرفيالموص*-ؤوحينا"نهرفيكلاقمار"،الجمعبصيغةاليهيثرلاله،النجوم

يسوتا،وذلك.السحرفييجعلهوحمئا،الليلفيالقمريجعل

سياسيةلقضايابالتعندي،وكفدهاالقصيمههذ.انفراطولعلالىفيفطن،دائما،لسعفهلاالنقديهالشاهر6كلةذبان*متقادالى

.السيابعندالموكلوعقضيةعنالحديثالىيسوقنا،اجتماهيةالواسةبماللقظةومبثوتناقضوكمضقعرارعنشعرءفيشخعىما

مواضيععونانيغلبالشامر،لهاكصمىالتيالمواضيعانوالواقعيؤخذبرحماالشا!رانلينا6ويغيل.ومتناقضةمتقاربةصورفي

العربي.الوطنفياوالعراى،بلدءفيراهنبواقعمركبطة،التزاميةلمابالنسبة*كستقيملاانهايدر!انقون،ذكهابحد،بالصورة

فيالسباببهاوتصدى*،السياسيونبهامنيضميةثمةللشىالصورصذءفييخبطرايناهلللك.بمممايليولما،قبلهاسلف

وبورحردبووجميلة،واًلمغربوالجزائرللسطينلهنالك.شمرءبلاخرىالواح!ةكستقيمانلونكجلورهتي،اثمانفةالمتشابهة

وقد،العرادفيوالبؤسوالفقرال!لمواقعايضاوهنالك،سعيداو،كشومهااولستعبمط،العكسملىبل،بهاك!صلانولون

وربما،كلياانصرافااليهاوانعروالمواضيعمذ.علىاًلشاهركردداحبنفي،بالشاعركوفيالتيالتف!صر-هيهئهبةتميتها

شياسية.غيرتجربةمنالتيانطلقتالقصاندبعضعلىاقحامااقحمهانفوسهمفيائسمتالدينائبد!ينبهلوالشبيهاسرالىكع!ء

وارتبماطهبلادءلمصرمشازكنهيظهرانبذلكيريدالشا!انشكلاليستالسابقةو*بيات.البناءالهئسيوكعصبالمخيةالثقافة

لهااهميةلاالموضوعطبيعةانمنلايغفلاًنه*،وعرءقومهبواقعخ!طرفيو*نغامو*لفاظالصورمنمبعثرةعجموهةوانما،ابيلا؟

المواضيعاك!رالشا!ريتناولفقد0فنياثقييماالقصيملألقييمفي

الىوالسمموتفجرمافييوفقاندون،العرواقعهلىتالرا..لأا-س-افددوواً!)*
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تفكيرابالوجوريفكرانههي6شعرهفيالسيل!آفةانالىنخلصالانسانيالمصرواقعالى،الجزئيواقعهامنوالارثناءمستواها

ولس!ت.والانفجادالتمزيشدي!ة،دجوميةمعاناةيعانيهولا،نعنيايستمدلاالشساعراًن.والزمانامانح!ودتقيدءلااللبماًلمطلق

وانما،الانساليةللقيموالتنكرولاباجبةالكفرواقعبالوجوديةاعني،الجزائريينوتقتيل،الفلسطينيينكشريدلقضيةت!سديهمنقيمت

القلق،الميتافيزيقيالمصبذلكهي،اليهااشيرالتيالوجوديةبحر،لآاًلجزئيةا،واضيعهذهدبطملىقدرتهمنيستمدماوانما

للانسانيضيءواللي،اًلنفسيةالتموجاتادلىيلتقطالذياووحشبل!ظاتظلمتهاءةواظاتوغلةبالثقافةواًخصابهاالبشربم!المعببر

.والوجودالنفسنجببعلىو*نفتاحالنذ!سياليقينمنلحظات.المظاهروراءفيماوالر؟ياالاشراق

بهايتمثلالتيالرؤياعنليتحرىالسي!قصائديتلوومنبالحماس*سرافمنالعربيالقارىءاحلرائفكلافاننيلهذا

مشهدملىالايقعلنفانه،والحضارة،و*نسانوالعضدالوجودازماتهضمر.فيتفجراًذعنيفاانفع9،فيهتثيرالتيالقصائدلتلك

عيئاءملالراهبنقلاـلشاعريكمفيحيث،واملاووالفقرالظلمالقصائدلبمضيطربونقراءثمةانليتحققولقد.امبوتةالوطنية

ماالىويسمومنهينطلقاندونالواقعنقلفيبالغلووالاسراهـ،المصبوغةالالفاظبعضيسمعونلاوبكالون،سياسياعصبياطربا

تتكررواهدةقصيدةمي،القبيلمذامن،فقمسائده.فوقهتصطفقحتى،سعي!دوبوروالجزائركفلسطين،الاشنشهادبنجيع

صورهيواحد!وبصورة،ا!لمكوضوعهو،واًحدبموضوء،الفنيةذائقتهمتعدموالتورةالتهي!-منحالةبهموكنزو،اضلامهم

يلوكها،الشاهرجعلوقد.وأـلبعلوتيبيلوالمسيحوعشنأراًدونيسالجماليةقيمتهادرنمنالسياسيةبقيمتهاالقصيدةعلىفيحكمون

منتفاهةاكروغدضممهاافتقدنهتىجهةكلفي،ويتمضغها.الفئية

القديملأ.العورالفنيو*نف!السيثه!مييلأئفعال

ادشباسةموصوعالتزامهاالسيابقصا"ددعلىننعىلاونحن

لتحقيق*نسعانبمحاولهصرتبطالسي!اسيالواقعلان،بلاد.فيتتطهرحتىكصفوالاالشاعرتجربةاناسلفقدكنتولقد

ولامداءيرباغلاجزفيمصركلانئرىاننا*.وانسانيتهذاتهفلا،الر؟يافيتجبباارحقلإقلهوتتجلى،والمادةالارضاًثرانمن

الفنيةفالتجربة.العام*ذسانيللمصيربالنسبةالا،حقيقتهتظهرالىفيسعى،التجربلأعبر،واطيافهمالقراءاًحداقكصحبهتعود

اجتماعي"وسياسياوعافيوجهذاتفرديةجزئيةتبتدىءقدعواطفهمويفجرهواهملوافقبما،ثزويرهاالىوربماعييفها

اصال!وبر"هاتفقدءةطوتتثوجثطودهافيتتىانتصتملالكنهاالتزامهفياورياباخلصمدىاياًلىاثربماولست0الحبيسمة

مثلا،،تناولنافلو.لعامةاالكليةالتجربةفيمئحلة،ذروتهاوتبلغ14انصرااليهاانصرافهانالا.العربيهالبلادفيالسياسيةللقضا؟

خلالهايعبرالشاعرانلناتبين،لاليوت"الجوفالرجال"قصيدةوليديكنلمذلكبانبوهمناسواهامندونبهاوتخصصه،كليشبه

معبرا،عامةالانسانالىمنهاارتقىوانما،وشعبهبلادهواقععن.الجماهيربتيارو*نجراًفطانتقصدمننوعهنالكوانما،الاتفاق

وحضارةالانسانعقمعنفضلا،والهاويةوالفراعالضياعتجربةعن،نفسهمنتتفجرلمالسيابتجربةاننشعرننفكلافاننا،لهذا

بزماناو،سواهدونءمنبمكانمرتثطةررتفقصيدته.المصرولولا.والنفسيةالفنيةنحيرالاجواءنجناثيرالخارجمنعليهفرضتاًنما

منبشعباوبفردمقيمةليستايضاوهي،*زمنةسائردونمن،."الصلبب!إلمسيح"و"المبفى"و"مقبرةمنرسالة"قصلالد

الواقععنفيهااًدتقىادوتلانوذلك،واًلشعوب*فرادسائردونحدودعنالخروجفيإوهقلمالشاعراننقولانمليناصعبلما

.والوجوديلاش!انواقعوواجهالخاصفيفليس.العاماًلاسعانيالوجودموفوءالىالسياسيالموضرع

العالم،لمصيرال!ليةبالر؟ياويلادكباطالشمولالىالئزوعهذاقصاررء

الفىفيال!ودهنصروينتحب،كارمياويلتطميعولينفكلاالسيابفان،ائعهـس!لىبل

التياًلظلمةكلكفينستشفلاونكادوالحسرةالشاتةمستثيرا

،لغنانيعلىاو،المعاصرالشعرعلىهقتصرا*مرمذاوليسيراهالاالتيالمنطفئةشبه*ضواءمنضئيلاقبساالابهايتخبط

العصورخل،الخثدالفنمظاهرسلالريفم6لهبل،سواهدونمنذهنيئلارادةو.!االتراضايفترفهابلةوالنبواليقينبعينالشاعر

الهامالعنصراتلراينا،مثلا.،شكسبرلابكصدينافلو.جميعافيومضيئة،بدايتهافيمدلهمةاًلقصيتعونبانكقضهي،سابقة

.مععرجعلاللهطا*شسلأليالشمولمنصرهو،وديمومتهبقا"لهفيسوىالمتمددهالوجودمظاهرمنالسيابلدىفليس.النهاية

على*شعان!لاليهالنيللمصورمزا،مؤلفلالهمسرحعلى*شحاص،وثفاهةعقما!رهاوهو،اـلسياسيالمظهرمو،واحدمهر

بالطرو!كتثرمدبرةهوليةهارفمةلارمةيتصدلمف!و.الحياةمسرح*نفعاليزول،عرفميةطاوئة!رمةلأنعكاسايكونفيماوبخامة

بزوالكزولولاكضعضلاالتي،لدائمةللمشهـلةتصدىوائماالطارئةاًللكيالطربفان،لهلا.افراضها2ومسببلالهابزويلبهاوالتهيع

جزئيةابتطى،مثلاهمتفمشكة.اليهاادتالتيالطوارىءوربماسيضعف،السيل!قصلالديتلونفيما،القراءبعضيستخف

ولو0واتريهمنوالثارابيهبموتمشكلتهلانها،خاصة،عرضيةوفلسطينوالعرورالجزاثراوضاعلستقرفيما،حينبعد،يتلاشى

لتضهعاءلت،وعمهامههلىمملتةحقدبتصوسكتفىشكسيران.والنقمةامبتعقدوكنحل،السياسيكحماسشعلةولنطفيء

عتمةعلىتنتصرانلهاقعرولماالفنيةالناحيةمنمسوحيتهقيمةفيالدلممواقعبهاوففالتيالقععلالدالى*ننتصدىفيماو.اننا.

في،ذاتية-،رديةابتدكهالتي!يمةانراينااًننا*.الزمنبعد،ويضعفبداـينسلتايرماانلنايتبين،اًلسابقالعراقعهد

وتتم!ج،كنموصلتوقد،و*شماءالتعمقفيكاخذ،ضيقةحدودوتةماهفالقصلالددلككصحبكلالتوالتيولد"(التيالعواملروال

لمصرهوتنلارعهلاشطنبمشكةفالتقتاوجههابلغتحتى،ايضافييخبطلبثالسي!لان*ذلكوليى0بها*فرادانفعالمن

يلانسانلتمزلىرمزابمشكتههملتتمزلى؟صبحولقد.وبقاله*وتقاءفييوفقاندوبئ،وطفقروالقصالمحلذكرا،بغدادواقع

واللبسالريبةهاويةفيوفقعويتالميشقىهملتيمدولم،بوجودءلعصراواقعالى،البمئيين"لسعيدنوريوواقع،بغدادواقعمن

فيويتردوبعذابيتعلبالليمو*سانوائما،والتسا؟لولا،هثابل،عدينةبغدادتعودفلا،والمعببروالحضارةويلاسمان

الفنيةالتجربةئزوءفانوهكللأ.امريهبجوفهاتبتلعهالتياًلهاوية،باكملها*شلاليةبل،المواطنبنمنجماعبما،العراقيالشعبيعود

دالتحريالتسلالالىالخاصةالمشكةعنواًلتحريكتسلؤلمن.افضلهالمفيذاتهاتضيقالىكسعىفيما

يمث!عنعرالليكعوجدواهاولاطحيل!جدرىكمنواللاوجودالوجودعنكيةر؟يهاولاشموللا

يطيبروتممقنكهتمونمثوتهويتجددكالخمربذلك،.وهوميكسبيرشعرفيالبقاء

عليه.الزم!يتقادممابقمر،جلرياموفوعياقعليلاالظامرةمذ.نعللانادشاماواذا

58



يظهرلاالتجديدانلوهمولقد.*سطورةبتيارالمسرلىالانجرالىذلداًخلصان.محاولا،مديدةمرارا،السيابقصالدكطولتولقد

القارى،جعلحتى،ذهنهفيحفهاالتيالاسطوريةالصوربتلكالابلادهمصرعزللانهمليهااعثرفلم،والوجودللمصرعامةروياالى

علىتقبلاذفانت.يقرأهاانقبل،القصيدةفيعليهسيقعمايدرر.العامالوجوثيالمعيرحركةمنظمامزلا

واادونيسعلىاوالمسيحعلىواقعشك!انكتفطن،القص!لداحدى

ولحفرتها،قصاهلد.تجاذبتهااني.المسكينةالالهةتلك،غشتارملى(ـلتجربةوفمقم*سطورةملرد

سنتهامنفاجعةبأقلليستالسياببشعرمحنتهاكأنخى،ووكاثها

رهمداورءممما،بنائهطو،اًلشاعراولهنهالكد.الوئيسبموتالفاجعالسياسيوو.أقعهبيئتهبحدودالشاعرتقيدولشدة

السيئة*لهةتلكيجنبحتى،النظمحيللديهتميامارفلا،لعاجتهطغياقد،اهتصد،الواكليمواحتيالخارجي*نفعالاننرىالمضش

اذيالها.أوراءوتجرركصبرووك!ثهابقصيدتهرباطهاويولق،الطالعيحهماينفكلاالي*ساطربهماوتشبمت،جميعافصائد.هلى

وارر!ز.!خريةاثارة؟!ليكنلمو!!ر!4ولن،*مروكذرن،جذب*سطورةلشاهراًجنبولقد0التجربةعلىمقيتااقحاما

جيبمنيخرجهفحيثا،كالههلوان،كهريجابهولهرجكناولهفلقدليستصر،لهافريسةوقعاليالسياسيةالمواضيعالىشداوشمما

،ينشرهوحينايطويهوحينا،جوفهافييحشرءوحينا،القصيتبألفنافاتوششهويه،*نيالحزبي*نفعالبفضيلةالقاوكهاعج!

الجلجلة.الىاليهودبهساقهمماباشد،ديوانهخلال،سالهفكأله*راملوصياحبعويلالشبيهينوالعويلالموتورةواللمنات،إلعدائية

فيارو!*سطور؟و!كارارمولىتءبينلفرىافما،و!رالىنمنيبوثلاوشدما*سطورةجلبعننننيولقد.والعكالى

شكلا!القديمةالقصي!تفيالصحراويةالمعانيومرار،العديثةوفاقتاجوا؟ها،ومحلت،نسغهاوجف،ماويتهانضبتان،قصائده

الصودهذء!مراراننرىفاننا،العكسملىبل،بينهمافرقلاانهجزئياواقعاتتقمصلكي،قهراوق!رت،الشاملةالكونيةدلالتهاعن

اوشكعيته،يشرة،مبدلةمادةالىحولها،الحديثةاًلقصي!هفيصلية.عابرةو.مظلمة،طارئةازمةتعاني،محدودةبيئهفي،محدودا

بدلاانه.ندركاننافكما..الجديدالتقلي!دمننوءبهايتيسانالضيقةتجربتهقمقمفيالاسطورةماددالسيابحصرلقد

بالبقرةفرسهوتشبيهالغزلفيبالظبيحبيبتهتشبيهمنللجاهلي،واصبحت،والنفسيةوالفنية،الوجوديةواًبعاثمالمولهافافتقدت

،الخمريالثعرفيباهـنا!خمرةيبو!4الوعففيالوحشةعلىوتهجماتهاًلسيايةاراء.الثا!ربهايششتقيةاوكناية،حينا

،السيابشمرفيظهرتكما،اًلحديثةالقصيد-اننتوقعبتناصلكحينا،وتحولت،وعدانهبلعنتهالتصريحعلىيجر؟لارجلعلىاًوعهد

بموتهينتعراًلذي)الظلومكصويرفيوادوئيسالمسيحالىستتصدىانهساكما،ودمنةكليلةكنوالر،الدلالةمزدوجموضوعالى،اخر

كلتورمونلاالدينمنء!ريثهفيفايلسيتدىواث،الظالم!لىعنها.وا!ستطرادالتجربةمنسروبوسيلة،كمرةاًحيانفي،نح!

في!ترددالفاظمنذئكالىوما،ومصالح!مظي!لهمسبيلفيالقتلوائعراًفىبهااًلثاعراًسرالىانعلى،الاحوالهذ.جميعفيدلتولقد

!ثربرته!ن!ل!،والبعلليبابرلوجكوركبوبب،شعره*زياءلتقليدفريسةلوقوعهواضحمظهرهو،كلياانصرافااليها

يغيفبنفكلاالسيابشعريتلوومن.*جنبيالشعرفيالمبهرجة

الحديثالشعرفي!سطورةوظيفة

"مه!عهمهع!ءسعمكعىعسم!سسه*ميسم*منم

شمرعلىغلبتوقداليها!تفاتمنبد!ظاهرةوهنالك

اـه!شعدولفطنوئرلىمسعونهاكا*لمثطور؟دشمرمنذدسيالمممميرععوللث!بعرنمحردحدرلثلهاا:.حديثاصدرال!

الىللعف!لماذاكفهمهاهى

ناوالشعراءالنقادلبعضخيلوقد.كثعرفي*سطور6يخ

منالثانيةالطمعة

انه*.الحديثالثعرانصرادمنباقل،اليهاالصرافهميكنولم

اًقعهطيفيفبممم!رلسعرهيلقدهحهم*شحاطبيعة*سطوسطوقيىمتقمعتوثمةلسعرسسواوصوءصا
لسعرهم،جمموضوعو*سطورهبجلو!طقمماءكاىلقد.الحدسن

الرمزي!طر؟يابعصب3*سطوريتولونفثهمالمعاعروتالشعراهامافي

وكعانيالتجرالفلسفيةلسعرجموجوفهيقبئحتلفيلتقطو!بمعه!لايفم!ورامجاط!يعةسارترآثار.يفهمانيريدمنكليقراًهاًنلابدكتابا

والتقربر،والوضوحالعقلجداركخر!،؟يم!لية،شعوريةمعان!الواقعتلأيور

وتظهر،كخي!ووهمالتاريخيقينملىلنطوكي،ذلكمن!وه!؟

انهافيكظهرالعظمىاهميتهاان*.والوجودكبشرجميالمصووحد!

فيلجرولتنحليبهاوب!مبوطجزثتا.ليهطفرلثم!انئةلتجرنملةجماح!وبزبئقللمص!فبرهميىا..مه-أ

والشمولامليةائر؟يامستوىالىللارلفا،محاولةائها.وكححهاذالها

ولاممموضوء*سطورةيتدلمونلااساصرونوالشعراء.واـ-

كركافيبلجهاحلوبلحسسهمية،الرهيفيك!عمىمن!سيبنلث!رلمطحدطوحوسرراألريس!دكمورسهيليرجمة

معراتل!حعوحدفيما،و*سرادلحلأيو!لفباحمنكلدلة
هم

لهلد.!ويلعمرها!ل،!س!ليةو!جربةطفرديةتبمبتهمبين!هيرهـ!ءلدلعهجمهشوهصنور!

الوكلي،وراًءفيماالدمةليكشفبهايستضيءلحديث5الشامرفانبر

*سطورءانمختصر!هؤبكلمة.يفهمه؟ندونبهيشعرعمايبرفيمااو4

الليالفلسفيالععبقلقفيهايجتمعفد*هي،الحديثالثعرفيأم!سهي،،*،س-سهي"مهـمي!*،،،،،"،،،،،*?
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بها-ويرضىبالاشياءيؤمنالليالعاطفيالانفعالمع،طكلنيتحرى

:لبهومصدر.اففعوابنالس!بب!

حسسا.يامكلرضا

حينا،خطذتقد،الصارقةالاسطوريةالر؟ياهذ.انشكلا

يغوىكموفوع،نمالبا،.الاسطورةتولىانه*،السيابعصبفي

اقيلذوكااوالقفإسرا"بلقصيدةمثلخدظ.ءفل..الوجودوذاتءالشاعرذاتبينالهدوية
وابعاد،ا!سراقيةدلالمهيدهدحى،ولفام!يلهبجرقيالهوالالمامبسرده

البدايةمنذ،تغشدااًلاسطورةانلنالتبينالمدينةفيسربروس"

اًلتنقيبمنمقتنسةعلميهاسطوريةالغالب،علىوه!ه،النهايةحتى

فاسطورة،الشعببوجدانارتباطهااقنقمتالتيايتةالاساط!فى

مصطفىحسن!ركنللزعيمسوىمنهايفهملاالقاريءاناي،دفظيةاسطورةهي"سربروس"

يسالقاالعراقهالاركانهـفيمر2*هواءمن!جردءفيالنثريباشىالشبيه،المعيالقاموسيالمعنى

.ء..ليستالاسطورةقيمةاناسلفتقدكنتولقد.الشعوويةوالظلال

فيتثارعنمعا،تواكبهاالتيالنفسيةالاجواءفيوانماقصتهافي

لاونحن،مربروسباسطورةنتإثرانلنايمكنفكيف.القاريءخاطر

القنبلة!لاحصولألاسرائيلةالمحاولاتتاريخ+ورغؤسناسينالوجدانياترابطمننو3ايثمة،وليسشيئاعنهنعا!

ا!زرقي.صوتهياًوخرساكاصما!هلطةمياللفظةهذ.فانلهذا.ويبنه

قلبه.منوتتطودتنموحركةولاوراءهنفسياصدىلا

لانهوذلك،السيابشعرفيتزدوج*سطورةآفةفان،وهكذا

ادذريتسلحهاواهدافاسرائيلامكانيات+هميا.االتباسايقتبسهاولانه،قصصيةصبلاوةيتلوهكموضوحيتخلما

وفوائدهالميتةالنواوبسعطامفيالحياةيبعثانمحاولا،القديمةالكتبمن

.اًلمتحجرة

!الاواكصقع!ابافيالاصالذرىا!رحتأثير!عفينثهدءا!بمالججميالكلبهلىابينالفرلىفما،وبعد
..الامثالفي،الماهيةاًلمزدوجةالحيوناتوسائرالسيابقصيدظ

الحيوانهذاالشاهراتخذلقدث!المقفعابنعندنرىكما،*سطورية

وواحهاالعرليةاللادموقفعيدمدموهو،الظالمالححمالىمباشرةغبر،شارةبهاالثعاركتقية

....وصفالىانصرلىواقصتهسردبل،خاطفةمدبرةصورةفيبذكره

العظام"قضمو"،،بالنيوبالصغارثمزبق"مثلالحيوائيتصرفه

.1100001يعضعفي،اقدامها.بمزد،عثتارخلفور!مهو""الترابئبشو"
لشروللطباعهلطليعهدرالشاب!مفياملبهذابيند!منلمةلليسسيقانمه،.

شيئابتصرفهاورىأالشاعرانسوى،ودمنةكليلةفيالبهائمونسائر

2م7178تلفون-18ا3ً.ص.ببينهفيماالتشابهفان،ذلكعدافيمااما.وا!لفعالالعصبيةمن

قصيدتهحولالشاعراننقولانليمكئناخى،تامدشابههووبينها

فيماأذلكمنتحدانويمكننا.خرافيمثلالى*سطورةبواسطة

،!5كا!هه!مقدالسياباننرىحيث،بمجملهاسربرو!"("قصيدةالىننظر

.والابتكارالتجديدلمظهرفصإئدهيظصانالهاعرحاولكخلماا!اومفرالثيدالىبهايرمزكتقية(،كموز"اعتمد

لتعرلىالشاهرومفككلمنتتطوروالقصيدة.للحريةكتقية

قصاندانفلتاذ،سابقا،ذكرتهماسشكد،جميعاذشهولعلالقصيمةطبيعةانلنايتحققوهكذا.وعشتارلتموزبالئسبةسربروس

والتزعة*صلاحنزعةعليهاطغت،جبرابئكقصعيهي،السي!خلالمنانسطنيواقعالىيشيرالنيالخرافيالمثلبطبيعةشبيهةهي

الفنيةالتجربةصفاءعنالشاعرفيهاوقخلى،الخارجمن*سطوريةقص!-د.معظمفيكطهر؟سطوريةالتقيةوهذء.اًنسانيئحرواقع

بانفعالالقاللهتستنرالتيوالعسرالمعانيوتفتيقالموفوءسبيلفيمنحيرابمثللكتفيوائما،عليهبالتمثلللاطاذمجاللامما،الاهرى

التيالونيتالفنيةالنشوهتلكثونعنسياس!هعصبي،،حماسيوبتمونر،العرا!عنببابلطشاهرعنىاذ"مطرب!مدينة"قصيد"

.امونمعتألفاسر*سمانتابلالر؟بعنعجز.بهماستربرمناحةجنازة؟قام!حيث،طحريةعن

طورءإلى*م!حنزءرداـمكئناالسيدكهووالىنظرناواـذا.اًلوجودابعادهليهاتنعكسشاشةكمثلالتيالصادقة

اتجاههبهاتصدالى،اليساريةالعتيمةالىعنضوياكانفيما*ولو!ا

ونقافتهمحورءاضاعحتىعنهاتخلىاتوما.القيومنمبهاًلفكري

ابتدكتهاالتي*سطوريةالرموزفنلقف،لهماموقيعنيفتشواخذيحتهاشوالسيابه!صبمنانبثقتفلما:*سطورةفان،وهكذا

تجرنجنهعصبمن-كوناندون،لبنانفيالشعريةالحركةنخنةغذتخف،خارجياطارفييسرهـقصتهاثمتنقيباعليهاوينقبحصا

وانصهاهـئقافته..و*مثوالبديعحركاتمنحوكةاًوتعويلةوكأنها،شعرءفي

بانهالنايوحي،جميعاقصائد.فيافحدهافانذلكالىوب!ضافة

حاويايلياواعةباهـاتعلهاتسلتانهابل،التجربةعبرعفوياوروداتردءلم
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